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�سلمى الخيواني

أمي والصيصان

في هجعة الليل وصخب النهار، أمي هي أمي 
كما عهدتها تثير الضجة والشجار .

تشتكيها نساء الحي، ويسبها المارون، يقولون 
عنها امرأة )دبور( فهي شديدة الحرد، ضيقة 

النفس، سريعة الغضب .
تعمل في سوق المدينة، تحمل على رأسها عند 
الفجر )كرتونة( نصف ممزقة، جمعت أشلاءها 
بلاصق مهترِئ، في إحدى زواياه تقبع مجموعة 
من البيض )البلدي( وفي ركنه الآخر عدد من 

الصيصان .
اليوم مدت بسطتها أمام محل لبيع الأشرطة 
الصوتية وكما هي عادتها أخذت تزعق بصوت 
للنفاس  بلدي، شقران  ، بيض  ) دج��اج  عال 

والمرض والكحة ( .
اختلط صوتها مع إيقاعات الأغاني الهابطة 
أحد  يقف  ال��م��ج��اور،  المحل  م��ن  المنبعثة 
المتسوقين أمام بضاعتها، يقلب نظره بين 

حبات البيض وسألها :
- بكم الحبة ؟

- ب�30 ريالاًِ
رفع حجبيه في عجب وقال :

- هل هي بيضة من ذهب ؟!
الكثير،  اللغو  لاتحتمل  فهي  غضبها  اشتد 

صرخت في وجهه مزمجرة :
لاينقصني   ...... اللعنة  عليك  )أذه���ب 

سفهك...(
انطعج الأخير حرداً، وأدار ظهره لصيصانها 
المتعطشة للشمس، فجأة خيمت غيمة سوداء، 
وعمت البلبلة أرجاء السوق صخباً على صخب، 
تتحدى  مسيطرة  الشمس  كانت  قليل  قبل 
الشهور المنصرمة وقد وثقت بالجفاف والجوع.

أغلق الباعة دكاكينهم، وتلاشى صوت الأغاني 
الهابطة، وفر المتسوقون إلى منازلهم، التقطت 
تلوم  كأنما  حاجبيها  واقطبت  أشياءها،  أمي 

السماء .
يممت وجهها حينا القديم حيث نسكن، وقد 
غطت المياه الراكدة الطريق إليها، تجتر نعلها 
السبعيني الطراز بين تلك الحفر، تتسرب من 
ثقوبه المياه الممزوجة بالأتربة والحصى تنحشر 
بين أصابع قدميها، تحتك فيما بينها ؛فيختلط 
الصلصال بقطرات من دم أمي، تتجمد ذراعيها 
أناملها  الاستسلام،  وضعية  في  الأعلى  إلى 
لاتقوى على الحراك جمدها البرد، أم أنها أشياء 

أخرى؟
تبللت الكرتونة، وتلاشت أصوات الصيصان، 
هدأت ثورة البيض المتصادم، انسابت على 
عباءة أمي النحاسية بل السوداء الممتقعة اللون 
خطوطاً حفرت أبعد من أنسجتها البالية، وشقت 
طريقها إلى جسد أمي، تمتمت أمي ببضع كلمات 
حينما استشعرت البرد يصطدم بخلايا جلدها 
بل ويدك عظامها، انتفضت في رعشة محتجة، 
سقطت على إثرها الكرتونة ، وتناثر محتواها 
على الأرض، أخذ البيض يتدحرج، ويسد كل 
القديم،  الحي  الموجودة في  والحفر  المنافذ 
التقاطها  تحاول  وراءه��ا،  تلهث  أمي  مازالت 

وتعجب ) كيف أن البيض ... لم ينكسر ؟!( 
على مد النظر إن كان لايزال هنالك نظر بعد 
أن ظللته غمامة الدمع، تراءت لها صيصانها 
الهاربة تتهادى على صفحة الماء، انتفضت أمي 
مهرولة، تفتح ذراعيها المتصلبين، وتفكر جادة 
في) المحفظة الخالية، والدكاكين الموصدة، 

والمطبخ الخاوي من ذرة ملح (.
التي  الحاوية  عن  تفصلها  خطوات  بضع 
تسكنها، وصوت الصيصان يتعالى؛ وأجسادها 
تنتفخ وريشها ينمو معتق الأل��وان، أصبحت 
ديوكاً ذات أعراف مائلة، ودجاجات ذات مبايض 
افتراضية؛ فرحت أمي نصف فرحة فاحد تلك 
معه  تحدث  ول��م  حالة  على  ظل  الصيصان 
المعجزة، اقتربت أمي تلملم عزاء السنين وقد 
هدأت ثورة الماء، وانجلت الغمامة، وانفرجت 
الشارع حيث  إلى  كربة كلاب الحي فخرجت 
أمي وديوكها غرست أنيابها ونشبت مخالبها، 
نزعت ريشها، زجت أمي بنفسها في غمار تلك 

المعركة المحسومة .
لم  المستغيث،  أم��ي  الجيران ص��راخ  سمع 
يجيبوا واكتفوا بالنظر من النوافذ تشبثت أمي 
بالفرخ الصغير، أدير قفل الباب وقد تجمعت 
أسفله بقعة دم، دفعت أمي بنفسها إلى الداخل 

مترنحة قالت لي بصوت متقطع !
)خذي الفرخ وحضري الطعام للصغار (.
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صدور )النص والسلطة والمجتمع( لعمار حسن عن قصور الثقافة 
❊  القاهرة/ متابعات: 

صدر حديثاً عن الهيئة العامة 
سلسلة  ف��ي  الثقافة  لقصور 
إص��دارات خاصة كتاب )النص 
للدكتور  والمجتمع(  والسلطة 

عمار علي حسن.
علم  في  دراس��ة  الكتاب  يعد 
الاجتماع السياسي حيث يغوص 
م��ؤل��ف��ه ف��ي أع��م��اق العلاقة 
الاج��ت��م��اع  بعلم  المتشابكة 
الأدب  اجتماع  وعلم  السياسي 

من خلال الرواية العربية ولا سيما 
التي تتماشى مع موقف المثقف 
والمسافة  السلطة  من  العربي 
فيما  بعداً  أو  قرباً  ت��زداد  التي 

بينها.
م��روره  بعد  عمار  د.  وي��رى 
النماذج  بعض  على  سريعاً 
من الكتاب والأدب��اء والشعراء 
أضيروا  ال��ذي��ن  والمفكرين، 
أن  السلطة  من  التاريخ  عبر 
الثقافة  هناك حبلًا سرياً بين 

والسياسة، وهذا الحبل غليظ 
يستخدم  قد  وسميك،  ومتين 
إما  للسياسة،  مطية  الثقافة 
عبر استغلال الطاقة الذهنية 
خدمة  في  للمثقفين  والفنية 
السلطة أو باستعمال ما تتيحه 
الثقافة من مضامين متعددة 
من إنتاج للخطاب السياسي، أو 
بتبرير القرارات التي تصدرها 
رموزها  تسويق  و  السلطة، 

وشخوصها إلى الناس. 

نشرت مجلة )المجلة العربية( الثقافية في العدد 418 الصادر في شهر أكتوبر 2011م، عدة كتابات تحت 
عنوان رئيس )الثقافة العراقية .. إرث إبداعي وهوية مهددة(.

هذه الكتابات تقدم عدة محاور حول وضع العراق الثقافي � التاريخي في ظل الأزمات والأوضاع التي مازالت 
تفرض نفسها على حالة الإبداع وما تفرزه تلك الصراعات من رؤية لمكانة الثقافة في المشاريع السياسية 
والمحاولة لدور الفكر الإنساني إلى وضعية المراهنات والتصعيد والاحتواء ونفي الآخر وجعل الذاتية هي 
المحور الذي يرسم حدود العقل، وفي ذلك تصبح الهوية الوطنية مصابة بمرض التكسير الذي يحول الكل 
إلى جزئيات صغائر تشكل الطرح البديل الذي يخرج جوهر الثقافة من مساحات الالتقاء مع كل الأطراف 

إلى زمن تتجزأ فيه معاني التفاهم.
يقول الدكتور محمد صابر عبيد من العراق: )يتعرض مفهوم الثقافة في المناخ الحضاري العراقي الملتبس 
الآن إلى حملة تشويه مقصودة لعرقلة نموه ووضوحه وقوة حضوره في المشهد، وذلك لأن الفاعل في 

تشييد هذا المناخ وتكريسه وصوغ نظامه هو فاعل غير ثقافي.

تاريخ العراق الثقافي.. تكسير الهوية ونفي الإبداع

ويعتقد أن أي خضوع ممكن للثقافي إنما ينحيه 
ويقذف به خارج اللعبة، لذا فهو لا يألو جهداً في سبيل 
قمع الثقافي وتجسيده وعزله  وتهميشه والحط من 
قيمته تحت ذرائع كثيرة في مقدمتها استخدام الدين 
الثقافة في  استخداماً طائفياً مسيساً لضرب طائر 

الصميم وقطع أجنحته وإقعاده.
العقل الطائفي في العراق الآن يمثل اكبر تهديد 
والزوايا  المعاقل  كل  في  يطارده  الثقافي،  للعقل 
والمنون والهامش ليضربه دائماً في الصميم، على 
ومصادراً  مغلقاً  ثقافياً  فضاءً  يؤسس  الذي  النحو 
وتحت السيطرة الطائفية التي تعيد إنتاج التفكك 
والتجزئة والفرقة والتشيؤ وانعدام فرص النظر إلى 

المستقبل(.
لم يكن موعد العراق مع الاستقرار السياسي طويلًا 

في تاريخه الحديث، بل في الحقب السابقة.
وذلك التصدع في هذا الاتجاه كان ما يذهب به دائماً 
نحو صراعات مذهبية ومناطقية في الداخل غير ما 

يأتي من غزو واستعمار عبر الخارج.
العراقية  الثقافة  التنازع، ظلت  دوام��ة هذا  وفي 
هي السد الذي يحمي كل الأطياف المتجمعة على 
هذه المساحة من الوطن � العراق من انهيار الهوية 
أزمة في  إلى  للتوحد  وتحويلها من سبب  الوطنية 
الانقسامات والمواجهات، وجعل الثقافة جنسية تنتمي 
إلى العشائرية والناطق باسمها، ومن هنا تدخل في 
إطار المشروع السياسي الذي يجعل من الثقافة عاملًا 
يرسم حدود كيان الجماعة ويخلق حضورها الجديد 
في مشهدها � المذهبية بعيداً عن الانتماء لجغرافية 

الوطن الواحد.
في تاريخ الذاكرة العراقية، ما سطره الكاتب الخالد 
أمين الريحاني بما جاء على لسان ملك العراق الراحل 
فيصل الأول الذي حكم هذا البلد من عام 1921 وهو 
رحيله في  عام  الحديث حتى  العراق  تأسيس  عام 
1933م، وبما جاء به أمين الريحاني في كتابه الأول 
الصادر عام 1934م في كلمة الملك فيصل لشعب 
العراق وتحذيره من الانقسامات الدينية وصراعاتها 
وجعل الطائفية هوى الأنفس غاية ما تذهب إليه 
هو التناحر  من أجل مصالح فردية، وفي هذا يقول 
الريحاني عن الملك فيصل: )كأني الآن اسمعه يناشد 
الشيعة بوحدة الإسلام والإخاء الإسلامي � أو لا  نؤمن 

نحن وإياكم بالله وبالرسول، ونكبر آل البيت ؟
أو ليس السادة والأشراف جميعاً من سلالة واحدة؟ 

واسمه يتلو على أهل السنة من صفحات العباسيين 
بالرشيد  فيذكرهم  والنور،  المجد  آي��ات  الذهبية 
وبالمأمون وربما كان في عهدهما المجيد من فضل 
النهوض  يحثهم على  ثم  الأوروبيين،  العرب على 

والتعاضد لتجديد ذلك المجد والزيادة فيه.
وكان يصرح ويؤكد للأقليات انه مقيم على مبدأ 
الرعية، على  والواجبات بين  الحقوق  المساواة في 
اختلاف المذاهب الدينية، فيعيد ما قاله مراراً: كنا 

عرباً قبل موسى وعيسى ومحمد.
بنفسه،  المرء  ثقة  في  المعتدلين  يحدث  وك��ان 
وفي الشجاعة والإقدام، وفي الحماسة التي تضرم 
بالنصر  وتكللها  الإيمان،  نار  الشعوب  نهضات  في 

والفلاح.
والأخاديد  المزالق  من  المتطرفين  يحذر  وك��ان 
الظاهرة والخفية، ومن شر الردات التي تنجم غالباً 
عن استعجال الأمور، وعن الفوز الذي يجي ناقصاً قبل 

أوانه.
وكان يختم كل حديث وكل خطبة بهذه الكلمات )إني 
أطمئنكم  وأؤكد لكم أن مساعدة الانكليز للعراق هي 
كمساعدة الصديق وإننا نقبل هذه المساعدة كأمة 
حرة من امة حرة، دون أن نفادي بشيء من المصلحة 

أو الكرامة(.
تلك الذاكرة تعيد ما سطر في الماضي يسقط على 
واقع العراق حاضراً، وهو في مأزق  الصراعات والحروب 
الأهلية التي جعلت من كل فئة دويلة تهدف إلى خلق 
جغرافية فكرية ونفسية وتاريخية في محيطها، وما 
الثقافة في هذه المحنة إلا الذاتية المحددة لكيان 
المشروع السياسي المنطلق  من بؤرة التناحر الديني 
والمذهبية في علاقة  مع الأطراف الأخرى التي دخلت 
في هذه المحرقة بحثاً عن مكانة لما تريد أن تفرضه 
من تصوراتها على أرضية تتصدع قواعدها يقول 
الدكتور رشيد خيون من العراق : )ما نراه ونسمعه حالياً 
أن الثقافة المحلية العراقية بدأت تتجاوز التمترس وراء 
الطائفية بل كشف المثقف العراقي أكذوبة مصلحة 
الطائفية أو القومية بعد أن تحول الأمر إلى مصالح 
أحزاب ومنظمات وشخصيات يقبع كل منها وراء دولة 

من الدول.
حتى غدت مفردة الطائفية كريهة إلى حد الشتيمة، 
وأن الطائفيين أنفسهم لا يجرؤون على الإفصاح عن 
مصلحة طائفية، بل ارتدوا عباءة المواطنة، ذلك يظهر 

في تسميات قوائمهم الانتخابية.

أما فيما يخص الحديث عن وحدة ثقافية في ظل 
التعددية المذهبية في العراق، فبالعودة إلى التاريخ 
فإنه في الأيام الأولى بعد هزيمة العثمانيين ودخول 
البريطانيين )1917( وتشكيل الحكم الوطني )1920( 
كان هناك اعتراف بالطوائف واخذ بنظر الاعتبار إلى حد 

ما في بداية الأمر � الاشتراك في السلطة.
فهناك وزراء من يهود العراق ومن مسيحييه وشيعته، 
وكرده )الأكراد( مع بقاء الكفة الأكثر لسنته، وذلك 
لامتداد الثقافة العثمانية، ثم أخذت تنزل بالتدريج 
حتى صار رؤساء وزراء من الشيعة ووزراء لوزارات  

سيادية كالمالية والداخلية.
بمعنى ان هناك اعترافاً بالتعددية الطائفية، وان 
العراق هو الواحد المتعدد. فالمشكلة ليست بالتعدد، 
فهو قدر العراق منذ القرون الخوالي، لكن المشكلة هي 

في استغلال هذه التعددية في النزاعات السياسية(.
تسقط  قد  الطائفية   الثقافات  على  المراهنات 
عندما تتحول عناصر مكوناتها إلى جزيئات تتطاير 
في فضاءات واسعة من التناحر، وعندما تقود الحياة 
إلى حالات من الفوضى والخراب، تعاني هي ذاتها من 
أزمة النفي، لان زمن الاحتراف لا يولد غير مساحات 
كبرى  من الرماد، وفي ذلك ما يقود أي مشروع مهما 
كان إلى مربع الصفر الذي يدخل  الجميع في دائرة 

الإفلاس.
وهنا لا يتحقق ضياع الشعوب، بل حتى الثقافة 
تدخل في مراحل من الغيبوبة التاريخية، والاحتضار 
لأنها لم تعد في وضع الإنتاج المعرفي. ولكنها تصبح 
عملية استدعاء لأحوال فردية وفرضيات طائفية 
وأفكار مذهبية لم تقدم عبر حقب إجابات، أو طرح 
بعض الحلول لأزمات تعيد إنتاج نفسها كلما انحرف 
وعي الأمة نحو التناحر، أما إن وجد المشروع القومي 
الواحد، فان الثقافة تعود إلى مسارها في حركة 
التاريخ وتصبح حقائق تحمل هوية حضارة وفكر 

شعب.
يقول الدكتور تيسير عبدالجبار الالوسي من العراق 
إن أجواء الجريمة وأتساع سلطة الإرهاب ومساحة 
الفساد المالي والإداري الذي ينخر المؤسسات العامة 
الذين  الثقافة  والخاصة لم يسمح بعودة منتجي 
هاجروا بعشرات الآلاف وبجمهور واسع من مئات 
آلاف المتعلمين العراقيين وربما الملايين من محبي 

التنوير وقيم المعاصرة.
وهو ما كان سبباً جدياً في سيادة الجهل والتخلف 

معرفياً وعلمياً في زمن لا يقبل بإنتاج ثقافة ماضوية 
بمفرداتها وفي الوقت ذاته لا يمكن لأدوات تقليدية 

أن تلاحق ثقافة زمن التكنولوجيا والانترنت.
كما أن طبيعة الدولة وبنيتها وأوضاع القوى المنتجة 
ومستوياتها لم تمنح أية فرصة لولادة مؤسسات 

ثقافية حداثية غنية ومتمكنة في العراق الجديد.
عندما تصبح الجريمة هي المشروع السياسي الذي 
ينفذ على الأرض تنسحب الثقافة كرؤية حضارية 
تسعى لطرق  مبدأ الحوار والالتقاء مع كل الاتجاهات 
لأن الجريمة والوعي لا تجمع بينهما أي مساحة من 
التجاور التي تعمل على خلق معادلة الالتحام مع 

الثقافة الإنسانية المنطلقة من القومية الواحدة.
عند هذا المستوى من درجات الانفجار الاجتماعي 
لم يعد إمام الصفوة من أهل الفكر والإب��داع إلا 
الرحيل عن ارض الدم والرماد، نحو المهجر بحثاً عن 
آفاق جديدة ومكان يسكنه السلام ويحترم قراءة 

العقل.
أن الجريمة لا تقف بشاعتها عند قتل الإنسان. بل 
اخطر ما في ذلك إدخال الناس في حالة من التعايش 
مع الموت المجاني الحاصد للأرواح ومظاهر الحياة 
في كل لحظة، حتى يتحول كل شيء إلى فترة انتظار 
للموت، وهذا ما صنعته الحروب والانقسامات في 
العراق نقلة من زمن الإبداع والحضارات إلي حالات 

القتل التي لا تعرف ابسط مراعاة لكيان الوجود.
أن هذه الدراسات التي قدمت حول الثقافة العراقية، 
تطرح علينا سؤال الفاجعة ليس لمصير هذه البلد 
الحاضر بأمجاد الماضي صاحب المنزلة الكبرى في 

تاريخ العرب.
ولكن هذا السؤال يسحب ذاته على وضع الثقافة 
العربية في كل أمصار الشرق الأوسط،  بأننا قد دخلنا 
مرحلة الدويلات والثقافات المناطقية والمذهبية، 
وحتى هذه المشاريع لن تسلك مبدأ الحوار لأنها لا 
تخرج من دوائر الحوارات ووجهات النظر، بل هي 
قادمة من أهداف ومواقف تضع السلاح وقوانين نفي 
الآخر، عن طريق القتل، وتعزيز أصوات الانفجارات 

بدلًا عن الكلمات.
الشرق   � المشروع  هذا  في  البداية  هو  العراق 
الأوسط الجديد � ما تدمير الهوية الثقافية إلا بداية  
لمسخ العقل العربي وإسقاط كل تاريخ الوطن وإقامة 
تاريخ الطائفية والمذهبية، واخطر ما في التاريخ 

عندما تتحول المعلومات إلى مشاريع سياسية.

همس حائر
فاطمة ر�شاد

لست غبية ولا ادعي الغباء 
ما لا  الذكاء  احمل من  أن��ا   

تحمله امرأة أخرى
 تشبه ذكاءك.. 

 أيها الرجل الباحث عن امرأة 
ذكية وخارقة. في  تفهم ما 
يريده مزاجك المتقلب دوماً..

 أنا امرأة احمل كل الصفات..  
فهل جعلتني في حياتك امرأة 
لاتشبه نساء الأرض كلهن في 

نظرك الضيق.. 

نجمي عبدالمجيد

)مصر المملوكية( جديد دارالعين

❊ القاهرة/ متابعات: 
صدر مؤخراً عن دار العين كتاب )مصر المملوكية( للباحث هاني حمزة، ويقدم الكتاب قراءة نقدية 
جديدة لتاريخ مصر المملوكية منذ بدايتها الصاخبة في عام 658 ه�/1260م إلى نهايتها الدرامية في 
923ه�/1517م، على يد الأتراك العثمانيين، لتتحول مصر مرة أخرى إلى إقليم تابع بعد أن كانت دولة 

كبرى مستقلة.
ويهدف الكتاب إلى عرض تلك المرحلة من تاريخ مصر الإسلامية التي وصلت فيها إلى أعلى درجات 
تطورها، حيث أصبحت مصر قوة عالمية، وليست قوة إقليمية فقط، لأول وآخر مرة في تاريخها 

الحديث.
كما يرى مؤلف الكتاب، أن تلك المرحلة لم تلقَ العناية والتقدير الكافيين، بل إنها قوبلت بتجاهل 
وأحياناً بتشويه وسوء فهم، سواء عن قصد لغرض سياسي أو دون قصد، حيث درج الكثيرون على اعتبارها 
خلافًا للواقع عصر تخلف واستبداد وسيطرة أجنبية بخلط الأوراق، وبتطبيق معايير هذا العصر على ما 

كان سائداً منذ ثمانية قرون.
ويتعرض الكاتب من خلال سرده لتاريخ تلك الفترة ضمن أشياء أخرى لتصحيح هذه المفاهيم، موضحاً 
مفهوم المواطنة بمعناه القديم والحديث ويتعرض أيضاً لقضايا لا يزال يعانى منها مجتمعنا الحديث 
مثل قضايا توريث الحكم وتبادل السلطة والعلاقة بين الأقباط والمسلمين، والتحول التدريجي لمصر 

من أغلبية قبطية إلى أغلبية إسلامية.
جدير بالذكر أن هاني حمزة باحث متخصص في مجال تاريخ العمارة المملوكية، وحاصل على درجة 
الماجستير في تاريخ الفن والعمارة الإسلامية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتوراه في تاريخ 

العمارة المملوكية من كلية الآثار جامعة القاهرة.
وسبق له نشر كتاب بعنوان )الجبانة الشمالية لمدينة القاهرة(، والعديد من الأبحاث والدراسات في 
الدوريات العالمية المتخصصة في الدراسات المملوكية باللغة الإنجليزية في مصر والولايات المتحدة 

الأمريكية.

دهاليز


